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 وكــان المــؤثــر الــرئـيـس فـيه لــورد
كـــــــــرومـــــــــر، بــكـــــــــون المـــــصـلـحـــــــــة
الــــشخــصـيـــــة الفــــرديـــــة لعـمــــال
الحــــراثــــة الـــصغــــار هـي المـفهــــوم
المـنـظـم الـــرئـيــس. ومـن الــصعـب
المغـالاة في تقـديــر التــأثيـر العـام
للـهنــد الكــولـــونيـــاليــة في اولـئك
الـــذين خــدمــوا في العــراق فعلــى
المستـوى الشخصي وعلـى امتداد
المـلفــــات والــتقــــاريــــر والمــــذكــــرات
والــــرســـــائل المــتعـلقــــة بـــــالعــــراق،
اعــطـيـت امــثلـــــة ملـمــــوســــة مـن
الهـنـــد لايـضـــاح تجــــارب الكـــاتـب
ــــــة ــــــر ان الامــثـل ــــــدة. غــي الجــــــدي
الهـنـــديـــة الـتـي يجـــرى نــشـــرهـــا
كـــــانــت بعــيـــــدة عــن الــتجـــــانــــس،
ــــــــر ممــــــــزقــــــــة إذا جــــــــاز الـــتـعـــبـــي
ــــــة ــــــالانـــــشــــــدادات المـفــــــاهــيــمــي ب
والالـتـبـــاســـات الـتــي تقع لــتكـــونّ
ادراكــات المجـتـمع العــراقـي. فقــد
كـانت الـسيـاسـة الهنـديـة مـنشقـة
بـين  )نظـريـتين مـتبـاعــدتين، بل
مـتـنــــاقــضـتــــان، لـلحـكـم: واحــــدة
تــنــــشـــــد ابقـــــاء الهــنـــــد كــنـــظـــــام
اقــطــــاعـي، واخــــرى تـتــطـلع الــــى
تغـييرات تـؤدي بشكل محـتم إلى
تــدميـر هــذا النـظـام الاقـطــاعي.
وكــان كـل من هــاتـين النـظــريـتين
بشـأن الحـكم البـريطـانـي تجسـد
فـكـــــرا يخــص ســــوسـيــــولــــوجـيــــا
الـهنــد، وعلاقــة الحكـام بـالافـراد
والجماعـات في المجتمع الـهندي.
فاذا ما تقرر حكم الهند بطريقة
ـــــة، فــيــنـــبغــي الاقـــــرار اقـــطـــــاعــي
بــــارســتقــــراطـيــــة هـنــــديــــة و / أو
خلقهــا، يمكـنهــا ان تقــوم بــدور "
اقـطـــاعـيــين مخلـصـين" لمـلكـتهـم
البــريطــانيـة. واذا مـا تقـرر حـكم
الهـنــــد مـن قــبل الـبــــريــطــــانـيـين
بــطــــريقـــة )عــصـــريـــة(، فـيـنــبغـي
عندئـذ تطـوير المبـادئ التي تـرنو
إلى نوع جديد من النظام المدني

PUBLIC ). أو الشعبي
لقد كـان تأثير المنطقة المحيطية
جغـــرافيــاً للـهنـــد البــريـطـــانيــة "
الـتي كــان سكــانهـــا الاكثــر تمــرداً
مــن كل رعــــايــــا الامـبــــراطــــوريــــة
العــــاقـين"، وهــــو الــــذي اثـبــت انه
الـتـــاثـيـــر الاعـظـم في دوبـــز، ومـن
ــــــر فــــــرانـــــســيـــــس بـعــــــده في  ســي
هــمفــــريـــس . وكــــان الاثـنــــان مـن
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كثيراً مـا يجري الحـديث عن تبـني لغة
رسميـة جديـدة في الدستـور وكأن كـارثة
سـتقع.  هــذا )الحـــرص( المبــالغ فـيه لا
تبــرره مجــريــات الأمــور، فــورود نـص في
أيّ دستور لن تكـون له علاقة لا  بتطور
القـــوانـين الـــداخلـيـــة للغـــة ) أيـــة لغـــة
كــانت( ولا في ازدهـارهــا أدبيــا أو علـميـاً
فـلكـي يقـــر الـــدسـتـــور لغـــة مـــا يحـتـــاج
المـشـرعـون عـادة لان يكـون لهـا ألف بـاء
وأن تكـون قــد استــوعبـت اللغــة الأدبيـة
والعلـميـة ويمـكن صــوغ النـصــوص بهـا
)بمــا فيهــا التجـاريـة والـدبلـومــاسيـة(.
وهــذا لا علاقــة له بـــاللغــات الــرسـميــة
الأخــرى. فقــط سيــسهـل حيـــاة النــاس
ولن يجبـروا علـى تعلم لغـة أخرى غـير
لغــتهـم الأم أو الـتـي يــتقـنـــونهـــا إلاّ إذا

رغبوا في ذلك أو احتاجوا إليه .
لقد شغـلني هذا الموضـوع زمنا طويلاً .
وفي صلـب ذلـك مـــســـألـــة تـبـنـي الـلغـــة
ــــــدســتــــــور الـعــــــراقــي. الـكــــــرديــــــة في ال
وبـصــراحــة لا يــوجــد اعـتــراض إلاّ مـن
ــــذيــن يـــطــــرحــــون غـلاة القــــومــيــين ال
ـــة الاتـيـــة: كــيف نـفهـم ؟ وكــيف الاســئل
سـنتعـامل ؟ ومـا هي لغـة المحـاكم؟ ومـا
ســـوى ذلك مـن اسـئلـــة. اردت ان اعـــرف
مــا الـــوضع في ســائــر دســاتـيـــر العــالـم،
وكــيـف تــتـعــــــامـل  شـعــــــوب اخــــــرى مـع
الموضـوع وهل هو مهـم إلى هـذا الحد ؟
كـنـت أريـــد أن أعـــرف مـــا الأســس ، وهل
ــــالـــصـــــراع القــــومــي أو لهـــــذا علاقــــة ب
الحــضــــاري ؟ ، وهـل يعــيق تـبـنــي لغــــة
إضـــافـيــــة لغـــة رسـمـيـــة في الـــدسـتـــور
الـتــطـــور كـمـــا يـــدعــي بعـــضهــم؟  وهل
يخلق إربــاكــات؟ ، ومــا علاقــة المــوضــوع
بالـلغات القومية والـوطنية والمحلية ؟،
وهل تكون اللغة الدستـورية لغة قومية
تــسكن ذلـك البلــد ؟.   ولكي نـصل معـاً
إلــى الاستـنتـاجـات المـوضــوعيـة دعـونـا
نـــرى دســـاتـيـــر العـــالـم المخـتـلفـــة ومـــا
اللغــات التـي تعتـرف بهـا لغـات رسـميـة
لمعــاملاتهــا الحكـــوميــة ولجــامعــاتهــا ؟
الخ . وســـأبـــدأ مـن الـــدول الـتـي تـبـنـت
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استـبشـر النـاس في العـراق خيـراً عنـد سقـوط الـنظــام الاستبـدادي،
وكـانت الفـرحـة عـارمـة وصمـيميـة، وكـان الـشعب بـأغلـبيته الـعظمـى
يأمل الكثير من الوضع الجديد الذي نشأ على انقاض هذا النظام
الـدموي المـسؤول عـن موت مـئات الآلاف مـن العراقـيات والعـراقيين،
ســواء بحــروبـه المجنــونــة ام بـعنـصــريـته وقـمعه ام بــالحـصــار الــذي
تــسـبـب به. وكــان هــذا الــشعـب المــسـتـبــاح يــدرك أيـضــاً أن المــشـكلات
المتــراكمــة علـى مــدى عقــود حكـم البـعث ومـا قـبلهــا لا يمكـن حلهـا
بضربة سحرية أو بقدرة قادر ، وأن الوعود التي أعطيت من سلطات
الاحتـلال او من غيـرهـا من القـوى المحليـة بـتحقيق تـغييـر ايجـابي
سـريع ومباشـر لم تكن جـادة وواقعية، إذ كـان يعي عمق وسعـة وشدة
الدمـار الاقتصادي والخـراب الداخلي والانـهيار النفـسي الذي لحق
بالعـراق وبالمجتمع والفرد. ولكنه كان يـأمل بألاّ يشتد ذلك الخراب
ويتـسع، إذ كــان المجتـمع يعـانـي عللاً اجـتمــاعيـة كـثيــرة تفـوق قـدرة
المجـتمع علــى تحملهـا. وأن تبـذل الجهـود الخيــرة ومع تنـشـيط دور

المجتمع نفسه لتعجيل عملية التغيير البنيوي المنشودة. 
ومن يحـاول أن يـدرس المجـتمـع بعنـايـة ومـوضــوعيــة سيجــد نفـسه
أمــام أربعـــة إشكـــاليـــات متـشـــابكــة في فـعلهــا المـتبــادل. كــان بعـضهــا
موجوداًً. ولكنـه تفاقم بشكـل ملموس مع مرور الـزمن وعدم تحقيق
الـتغيير. وبعضها الآخر كان ظاهـرة جديدة نشأت في أعقاب سقوط
الـنـظــــام. ولكـن لا يــسـتـطـيع الـبـــاحـث في كل الأحـــوال الاّ يـتلـمــس
الـتغـييــرات الكـثيــرة الجــاريــة علــى الـســاحــة العـــراقيــة في مخـتلف
المجـالات. إلا إذا كان راغبـاً في ان يأخـذ بقاعـدة )صم بكـم عمي فهم

لا يفقهون(. وأعني بالاشكاليات التي يفترض معالجتها ما يلي:
.1 القسـوة التـي كانـت سائـدة في سيـاسات وسـلوكـيات وممـارسات
الـنـظـــام وأجهـــزته الــسـيـــاسـيـــة والاداريـــة والـتــشـــريعـيـــة والقـمعـيـــة
المخـتلفــة ســواء، في الـتعــامل مـع مكــونــات المجـتـمع العــراقـي ام مع

مواطني دول الجوار، وفي التعامل اليومي مع الإنسان العراقي.  
.2 الفـســاد الـــوظيـفي، ســواء الإداري ام المـــالي، وانـهيــار المعـــاييــر

الإنسانية في التعامل مع الأحداث والإنسان.
.3 سـيادة الفـوضى والعـجز عن ممـارسة الحـرية بـصورة عقـلانية
والخشية من الانحراف عن المسيرة الديمقراطية للدولة والمجتمع.
.4 الخـشيــة من اسـتمـرار فقـدان الاسـتقلال والـسيـادة الـوطـنيـة
الـتي ابتـدأت في ظل الـنظـام المخلـوع التـي تتجلـى اليـوم في الـوجـود
الواسع للقـوات الأجنبيـة وعدم القـدرة على التـكهن بمدى اسـتمرار
وجـودهـا في العـراق. علمـاً بـأن الـرغبـة في خـروجهـا كبيـرة جـداً حين
يـتخلـص المجـتمـع من الإرهــاب الـــراهن و  تـسـتكـمل الــدولــة إنجــاز

إقامة المؤسسات العسكرية من الناحيتين النوعية والكمية.
تتــواصل الإشكــاليـة الأولــى عبــر تفــاقم عـمليـات الإرهــاب المتــسمـة
بالـقسوة الـوحشيـة البشعـة التي تقـتل مئات الـبشر بـدم بارد. والتي
تمارسها فلول النظام السابق التي مارستها قبل ذاك في ظل الحكم
المخلوع وضد غالبيـة الشعب كما تمارسهـا اليوم. والقوى الإسلامية
السـياسية المتطرفة والإرهـابية المحلية والعربيـة والدولية وعصابات
الجـريمة المنـظمة الـتي أسست كلـها بنيـتها التحـتية خلال الـسنتين

المنصرمتين والتي كتبنا عنها الشيء الكثير.
والإشكالية الثالثة. وهي حـديثة العهد بالعراق، ان الشعب العراقي
لـم يعــرف طعـم الحــريــة ولا فــوضــاهــا. بل عــاش مــرارة الاسـتـبــداد
والقسوة والقهر اليومي وحرمان الإنسان حقوقه المشروعة والعادلة
التي أقـرتهـا كل اللـوائح الـدوليـة الاقلـيميـة. ومنهـا حقـوق المواطـنة
وحقـوق الإنسـان الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة

والحقوق القومية.
أمـا الإشكـاليـة الرابعـة فيصعـب إنجازهـا قبل الخلاص مـن الإرهاب
اليـومي الذي يتـعرض له الشعـب في جميع أرجاء العـراق في ما عدا

المناطق التي هي  في الحدود الراهنة لفيدرالة كردستان. 
أمــا الإشكــاليــة الثــانيـة هـي التـي يعـانـيهــا الفــرد والمجتـمع بـصـورة
استـثنـائيـة وهي حـادة جـداً وتـسـبب له المـزيـد مـن المصـاعب الـتي لا
يمكن معالجتها من دون تصحيح الأوضـاع التي يعيش فيها العراق

حالياً. وهي التي ستكون موضوع بحثنا في هذا المقال.
لا نتجـاوز حقـائق الأوضــاع السـائـدة في جـميع أرجـاء العـراق إذا مـا
أشــرنــا إلــى أن المجـتـمع يعــانـي الـيــوم الأمــريـن مـن سـيــادة الفــســاد
الوظيـفي. الإداري والمالي والمحسوبيـة والمنسوبية والحـزبية الضيقة
والـــشـللـيــــة. وممــــارســـــة كل ذلـك بـــشـكـل واسع مـن جــــانـب الــــدولــــة

والمجتمع وقوات الاحتلال الأجنبية. 
إن إشكـاليـة الفسـاد الإداري والمالـي في العراق كـانت مـوجودة في ظل
الدولـة العثمانية بشكل صـارخ وعلى نطاق واسع لا يمكن إنكاره ولا
يمكن الادعـاء بـأنه حـديث العهـد. بل إن هنـاك الـكثيـر من الـوثـائق
والــدلائل الـتي تــؤكــد ذلـك. ثم انـتقـلت هــذه الـظــاهــرة إلـــى العهــد
الملـكي ومــؤسـســاته المخـتلفــة ومــورسـت من قـبل أجهــزة الــدولــة ولا
سـيمـا في مجـال الجمـارك وأجهـزة الـشـرطـة والمحـاكـم والانتخـابـات
وشـراء الأصــوات وفي غيـرهــا من المجـالات. وفي ظل الـنظــام البعـثي
الصدامي تحـولت هذه الـظاهرة الـسلبية والـعلة الاجتمـاعية خلال
العقــديـن الأخيـــرين لمــا قـبل سقــوطه إلــى نـظــام مـتكــامل تمــارسه
الــدولــة مـن قمــة رأسهــا إلـــى أخمـص قــدمـيهــا. وقــد اصـبح نـظــامــاً
معـترفـا به ومتـعارفـا عليه مـن جانـب الدولـة والمجتمع ويمـارس من
قـبلـهمــا عمـليــاً من دون احـتجــاج أو تــذمــر في مــا عــدا الـتعـبيــر عن
وجــوده وسيــادتـه، وهي الحــالــة الـتي يـصعـب معهــا كـثيــراً مكــافحــة
الإرهاب. وخلال الفترة التي أعقبت سقوط النظام لم تتراجع هذه
الـظـــاهــــرة بل تفـــاقـمـت وشـملـت المـــزيـــد مـن الـنـــاس. وقـــد اسهـمـت
الفـوضــى السـائـدة في المجـتمع و تعـميقهـا في زيـادة مـشكلات النـاس
الـتـي كـــانـت تعـــانـيهـــا أصلاً. ويـبـــدو أنهـــا لـم تقـتـصـــر علـــى القـــوى
القـديمـة التي كـانت تمـارس ذلك بل أضـيف إليهـا الـكثيـر من الـذي
كــان في صفــوف المعـارضـة وهـو يمــارس اليـوم الحـكم الفـعلي. ويـرى
الآن أن من حقه أن يعوض ما فاتـه في هذا المجال من أجل الاغتناء

على حساب المجتمع والدولة.
وفاقمت هذه الظاهرة ممـارسات الشركات الأجنبية التي قدمت إلى
العراق بعد سقـوط النظام وخـضوع العراق رسمـياً للاحتلال. سواء
بـنهب مــوارد البلـد أم إفـسـاد المــوظفين بــدفع الـرشــوة لهم وتحــويل
مبــالغ علـى حـسـابـاتـهم في الـبنـوك الخــارجيـة. وتــشيـر الـصحـافـة
الـدوليـة إلـى تـورط الـكثيـر مـن الشـركـات الأمـريكيـة العملاقـة التي
عملـت في العراق وغـيرهـا من شـركات الـدول الصنـاعيـة الرأسـمالـية
الكـبــرى بمـثل هــذه المـمــارســات. دع عـنـك الفـضـــائح الـتـي انـتــشــرت
رائحـتهــا العـفنــة في أروقــة الأمم المـتحــدة وبعـض الــدول الـكبــرى في
إطار تنـفيذ قـرار "النفـط مقابل الغـذاء" والتي لم يعـد أمر التـستر
عـليهــا ممكنـاً. والـتي كـان الـنظـام العـراقـي متـورطـاً فـيه حتــى قمـة

رأسه.  
إن الحديث اليـومي مع أبناء المجتمع العـراقي ومن مختلف الفئات
والأوسـاط يقـدم للبـاحث في هــذه المسـألـة صــوراً كثيـرة مقلقـة جـداً
عـن الفـســاد الــوظيـفي والـتفــسخ الفعـلي في هــذا المجــال، وهــو غيــر
مقـتـصـــر علــى مـنـطقــة واحــدة مـن العـــراق بل يــشـمل العـــراق كله.
وعندمـا تطلب التفـاصيل تأتـيك من المعلومـات ما يجعـلك تصدق.
علـى الـرغم من كـونهـا أشبه بـالخيـال ويصعـب تصـديقهـا مـن حيث
نـوعيـة الفسـاد وحجمه والقـوى والجمـاعات والـشخصيـات المتـورطة

فيه.   
إن الأحـزاب السـياسـية العـراقيـة ومنظمـات المجتـمع المدنـي والوزراء
ورؤســـاء المـــؤســســـات وكـبـــار مـــوظفـي الـــدولـــة وغـيـــرهـم  مــســـؤولـــون
مـســـؤوليـــة مبــاشــرة أمـــام البــرلمـــان والمجتـمع في تـــأكيــد مـصـــداقيــة
موقفهـم المناهض للفـساد السـائد في العراق وعـدم تورطهم فيه وأن
يعـملوا بكل شفـافية علـى مواجهـة الاتهامـات الموجهـة اليهم في هذا
الصـدد، بل انه لا يـختلف كثـيراً في تـدميـره نسـيج المجتمع والـدولة
عـن الإرهــــاب الجـــــاري في العـــــراق. بل انـه يغــــذي الإرهــــاب كـمــــا أن
العكس صحيح أيضاً. وإن الفـساد الوظيفي بكل أشكاله وممارساته
يــسهم في تــدميـر الاقـتصــاد العــراقي ويحـمله المـزيــد من الخـسـائـر
المــاليـة والاجـتمــاعيـة ويـؤذي بقــوة الفئـات الكـادحـة والـفقيــرة غيـر

القادرة على الدفع من أبناء وبنات المجتمع.  
إن الغالبـية العظمـى من الشعب تـوجه أصابع الإتهـام إلى الجميع.
وعلـى الجميع أن يـدل علـى نظـافة يـديه. فكيـف يتم ذلك؟ هـذا ما
يفترض أن تـسعى إليه المـؤسسات الـبرلمانـية في العراق وفي كـردستان
العـراق وفي مجالس المحـافظات. طـبعاً ليس لـدي شك في وجود من
هـو نظيف اليـدين عفيف النفس وزاهـد في كل ذلك. إلا أن الحديث
يـدور بـشكل خـاص عن المـؤسسـة المـتهمـة والمـدانـة اجتمـاعيـاً في هـذا
الفـسـاد. والاتهـام غيـر قـادر علـى الـتمـييـز بـين النـظيف والمـشبـوه أو
المتــورط في الفـســاد. وهــو مــا يـفتــرض تمـييــزه بـعنــايــة فــائقــة عنــد

معالجة هذه القضية.      

المجتمع العراقي
وفســــــاد الدولــــــــة 

كاظم حبيب

المعنــــــــــــــــــى الاجتماعـــــــــــــي لـــــــــــــــلأرض
توبي دوج )7-6( 

ترجمة: عادل العامل
دوبزو دوسون ولونغريغ

الدولة وامتلاك الارض والعشيرة

كان دوبز متأثرا بشدة بالسياسة التي تطورت بشأن )الحد
الشمالي ـ الغربي(. للهند الكولونيالية في نهاية القرن

التاسع عشر. فهنا بالذات أنشأ سير روبرت ساندمان
سياسته بشأن )الامبريالية البشرية ( HUMANE، التي أقرت

بسلطان شيوخ العشائر وحكمت من خلالهم. وقضى
دوسون، من جهة اخرى، الكثير من حياته العملية في
مصر وامتلك على نحو واضح طريقة وخبرة مختلفة.

من حقـوق الـدولـة بـالمقـارنـة مع
اولئك الذين يفلحون الارض.

) من وجهة النـظر التي اتبـناها،
ينبغـي تنفيـذ الاتفـاقـات الان، لا
بهـدف تـرسـيخ حقــوق الحكـومـة
بـصفتهـا مالـكة الارض " الـهدف
الـــرئيـس الـــذي اقتــرحه الــسيــد
لونغريغ" وانمـا بهدف ان تضمن
لـشاغلـي الارض الحاليـين تأمين
امـــتلاك كـــــاف لــتــمـكــيـــنهــم مــن
ـــــر اقـــــامـــــة مــــضخـــــات وتـــطـــــوي
اراضـيهم، من دون حـرمـانهم ايـة
حقـــوق في تمـلك دائـم لــسـنـــدات
الطـابــو التـي يمكـن ان تكـون قـد
تحـققـــت لهـــم بحـكـــم القـــــانـــــون
والـتـي ســيكـــونـــون احـــراراً في أي

وقت في التماس تثبيتها(.
وكــان الـسـبب في هـــذه الكـــراهيــة
نحـو الـدولـة ومخـاطـر انغمـارهـا
ــــــداد يـقـعــــــان ضــمــن في الاســتــب
مفهــوم دوبــز عـن مجـتـمع ريفـي
عراقي بوصفه عشائرياً ومنظماً

على نحو جماعي:
) ان مالك الارض العشائري مع
حـــراث عــشـــائـــريـين تحـت امـــرته
مقـيد بصـورة أكثر فعـالية بـكثير
بــالعــرف العـشــائـــري عن الـقيــام
بـــــالاضـــطهـــــاد والابـتـــــزاز مـن ان
يـكـــــون بـــــالامـكـــــان تحقــيق ذلـك
بــصــــورة اعـتـيــــاديــــة عـن طـــــريق
القـوانين النظـامية.. فـالشيخ لا
يملك ان يـضـطهـــدهم ويـكلفـهم
ما لا يطيقون فوق حد معين(.

فبـــالنــسبــة لــدوبــز كـــانت روابـط
الجــمــــــاعــــــة بــين الـــــشــيـخ واهـل
عــشـيــــرته أكـثــــر فعـــالـيـــة مـن أي
قــانــون تـسـنه الــدولــة. فــالـشـيخ،
الـــــذي يـــــديــن بمـــــوقعـه للـــــدعــم
الـعشـائـري، ملـزم بـالاصغـاء إلـى
ـــــــرتـه واخـــــــذهـــــــا  في اراء عـــــشـــي
الاعـتـبـــــار. وكـــــان بـــــاسـتــطـــــاعـــــة
الــــدولــــة مــن جهــــة اخــــرى، وهـي
المـسلحــة بطـائـرات تـبث الــرعب،
ان تفــــرض ارادتهــــا علــــى سـكــــان
مـــــروعّــين وخــــــانعــين . ومــن ثــم
ـــــــز في الـــتـقـلـــيـل مـــن شـــــــروع دوب
تـــدخل الــدولــة في المجـتـمع ومـن
ـــــسـلـــــطــــــــة ســــــــوء اســـتـخــــــــدام ال

المحتمل.
ـــــونغـــــريغ هـــــو احـــــد زعــمـــــاء * ل
الانتداب البريطاني في العراق.
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الحـكومـة على درجـة كبيـرة من "
عدم الملاءمـة تماماً" حتـى لتوقع

سياسة كهذه.
لقـد كــان ضعف الـدولــة النـسـبي
يعـنـي ان جـمع الـضـــرائــب يمكـن
تـنفيـذه فقـط من خلال " ارهـاب
ـــــة" . لـكــن حــتـــــى القـــــوة الجـــــوي
مـــظهـــــر القـــــوة هـــــذا كـــــان أمـــــراً
مــضـللاً. وقــــد شـجع المـــســــؤولـين
ـــــــــى انـــتـــــــــزاع الحــكـــــــــومـــيـــين عـل
مـــسـتــــويــــات غـيـــــر  واقعـيــــة مـن
الــضــــريـبــــة، تـــسـبـبـت في حــــدوث

استياء وغضب. وكما ذكر دوبز:
)لـدي شـك قليل في ان محـاولات
تــنفـيـــــذ مــثل هـــــذه المــطـــــالـبـــــات
"الـــضـــــرائــب فـــــائقـــــة الحـــــد" في
مــنـــــاطـق الفـــــرات، حــيــث كـــــانــت
تجـمـع خلال عـــام 1919 وبـــدايـــة
عــــام 1920 مـبــــالغ اكـبــــر ممــــا تم
جـمعهــا علــى الاطلاق ســابقــا أو
فـيمــا بعــد، كـــانت احـــد الاسبــاب

الرئيسة لثورة 1920 الكبرى (.
هـذا الفـهم للاضــرار الكــامنـة في
فـرض سلـطة الـدولة عـززه رفض
ـــــوجــي لاســـتخـــــدامهـــــا ـــــول ـــــدي اي
المفــــرط. فعـنــــدمــــا انــتقــــد دوبــــز
ــــــة ــــــونـغــــــريـغ المـفــــصـل خــــطــــط ل
لـــسـيــــاســــة ارض حـكــــومـيــــة عــــام
1926، بــدأ بـــالتــذرع بــانهــا كـــانت
قـــائـمـــة علـــى اســـاس الافـتـــراض
المـسبق للقوة الـكلية القـدرة على
ــــــوع المجــتــمـع. الحـكــــــومــــــة وخــن
وحــــاجج بـــان مـــذكـــرة لــــونغــــريغ
تـتــسـم بـــالـتـصـــدع لانهـــا تـــأخـــذ
جانب الحكـومة مـن دون ان تعير
اهـتـمــامـــا لحقـــوق الفلاح. وكــان
مـن اللازم، بــالـنــسـبــة لــدوبــز، ان
تعـطـــى حقــوق الحـــراث في الأقل
مكــانــة مـســاويــة. وقــد تــوسع في
هــذه المــوضــوعــة عنــد تقــديــر مــا
يـنبغـي عملـه للتعـامل مـع النمـو
في اسـعــــــــــــار الارض. وكــــــــــــانـــــت "
النـظــريــة" المــوروثــة من الحـكم "
الـعثمـاني ، القـائلـة ان الحكـومـة
هي مالكة الغالـبية الشاسعة من
الارض في العـراق، مـثيـرة للـشك
ويــنــبغــي عـــــدم تــــشجــيـعهـــــا. وفي
مــــــراجعـــته اســتــمـــــارة  الــــطلــب
الخـــاصـــة بـعقــــود الايجـــار الـتـي
تــــوقع بـين الحــــراث والحـكــــومــــة،
خـــرج دوبـــز عـن طـــريقـته لـيـقلل
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الارض الصغـار. وكان لا بـد لهذه
الجمـاعــة، التـي ستــشكل قـاعـدة
الاســتقـــرار الاجـتـمـــاعـي، مـن ان
تحـظـــى بـــالحـمـــايـــة مـن فقـــدان
ممـتلكــاتهــا بــسبـب ملاك الارض
الـكبـار، سـواء أكـانــوا مصــريين ام
اجـــانـب. وهـم لـن يحـبــــوا الحكـم
الـبـــريــطـــانــي لكــنهـم سـيـــرون في
الأقل مـنـــافعه فـيـــوفـــرون لـــذلك

قاعدة مستقرة له. 
وهكــذا سـيتـم استــرضــاء انـصــار
القــــومـيـين كـمــــا اكــــد كــــرومــــر: "
ــــــرغــم مــن المــــظــــــاهــــــر ــــــى ال فـعـل
الخــارجـيــة الـتـي تفـيــد الـعكــس،
كــانت الحـركـة القــوميـة بكـاملهـا
في مــصـــــر مجـــــرد فقــــاعـــــة علــــى
الــســطح. ولـم تمـتـــد عـمــيقـــا في

الطبقات الاجتماعية ابدا".
وقـــــد نــــشـــــر دوســـــون أيـــضـــــاً، في
نـصـيحـته بـشــأن امـتلاك الارض
ـــــــــــرؤيـــــــــــة في الـعـــــــــــراق، هـــــــــــذه ال
الاجتماعية القائمة على الفرد.
فقد جادل، وهـو يستشهـد بمثال
مــصـــر بـين عـــامـي 1905 و 1912،
ـــــة ان تـكــــــافح ـــــدول ـــــى ال ــــــان عل ب
لتأسيس وتـأكيد علاقات مباشرة
مع حـراث افراد. وكمـا هي الحال
في مــصـــر، يـنــبغـي ضـمـــان سـنـــد
ملـكية قـانوني فـردي من اجل ان
يكـون الحـارث أو المـزارع مـدفـوعـا
لاســـتـــثـــمـــــــــار  ارضـه وتحــــــســـين

انتاجيتها.
امـا القضية الأخرى التي حددت
مـوقف دوبـز، ودوسـون ولـونغـريغ
من امـتلاك الارض فـهي فـهمـهم
للدولة. وكانـت القضية، بالنسبة
لــدوبــز، تـنقــسم إلــى امــريـن: كم
مقـــــدار القـــــوة الــتــي يــنـــبغــي ان
تمـتلـكهــا الــدولــة ومــا هــو أيـضــاً
دورهــا الصـحيح الــذي ينـبغي ان
يكـــون في المجـتـمع. وكـــانـت لـــدى
دوبـز وجهـة نظـر مـتشـائمـة جـداً
ــــــة تحــت ــــــدول ــــــات ال عــن قــــــابـلــي
البــريـطــانـيين، بـل اكثــر من هــذا

حالما يحدد موعد للاستقلال.
فالـبلد بالنـسبة لدوبـز، " شاسعة
جــــدا ولا يمكـن تـــدبـيـــر امـــورهـــا
ـــــاثـــــرون بــــشــكل والــــسـكـــــان مــتــن
ـــــى الحـكـــــومـــــة يــــصعـــب معـه عل
محاولـة القيام بترتيبات مباشرة
ـــــــــة مـع الحـــــــــراث". وكـــــــــانـــت آلـــي
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تـوصياته بشأن اصلاح الارض في
كل مـن فلـسـطـين والعـــراق، يكــاد
يــسـتـنــسخ نمـــوذج لـــورد كـــرومـــر.
وكـــــــان كـــــــرومـــــــر قـــــــد بـلـغ حـــــــد
تــشخـيــص المهـمـــة الامـبـــريـــالـيـــة
خلال الخمـسـة والعـشـرين عـامـا
ــــــا ــــــدوب مــن ولايــتـه بــــصـفــتـه مــن
بـريطانيا في مصـر. فقد استطاع
مــــن خـلال قـــــــــــوة شـخـــــصــــيــــتـه
وكـتـــــابـــــاتـه الغـــــزيـــــرة، ان يـنــظـم
فـلسفـة مـؤثـرة في الحكـم. وسمح
ـــــــاجـح لـهـــــــذه لـه تــــطـــبـــيـقـه الـــن
الـطـــريقــة بــان " يـبــرز بــاعـتـبــاره
ـــــــــى في ـــــصـل الـعـــــــــام الاعـل الـقــــن
امبراطورية انكلترا" وكان ت . إ .
لـــــورنــــس و أ. ت. ويلــــســـــون معـــــا
يـــوردان، عـنـــد مـنـــاقــشـــة العـــراق،
مثــال كــرومــر بــاعـتبــاره الاســاس
الــــذي يـنــبغــي ان يحـكــم العــــراق

عليه. 
فـبــــالـنـــسـبــــة لـكــــرومـــــر )خلافــــا
ـــــز( لــم يـكــن ـــــدمـــــان ودوب لــــســـــان
ــــــاً بــــطــــــريـقــــــة المجــتــمـع مــــــركــب
جـماعـية: كـان الفـرد هو الـصنف
المحــــدد. ولــــذلـك، كــــان الحــــرص
ـــــة ـــــى المـــصـلحـــــة الـــــشخـــصــي عل
الفــــرديــــة في مــــركـــــز سعــيه إلــــى
حفـظ الــسلام وهــو يــرتـب اعــادة
بناء الدولة. وكان كرومر يحاجج
بــأن الاداريـين الامبــريــالـيين قــد
نـــســــوا هــــذا العــــامل في الخــطــــر
ــــــذي هـــم فـــيـه)فــــــاذا لـــم نـكـــن ال
لنتخـذ سيـاسة تقـوم على تـأمين
رضــا الـــرعيـــة عن طــريق خــدمــة
مـصـــالحهـم المــاديـــة، فلا بــد لـنــا
بــالضــرورة من ان نـسلك طـريقـا
واضحـــة المعـــالـم إلـــى الــسـيـــاســـة
المــضــــادة وهـي الحـكـم بــــالـــســيف
وحده( ولـهذا فـان البـند المـركزي
الــرئيـس في طــريقــة كــرومــر كــان
الــضـــرائـب المـنـخفــضــــة: فكـــانـت
اقـســام الحكــومــة تــرى ان حـصــة
ميـــزانيــاتهــا كــإعــانــة مـــاليــة قــد
اصــبحـت سـيــــاســــة. وكـــــان علــــى
النـاس الرعـايا ان ينـتفعوا مـاليا
مـن الحكـم الاوروبي. ومـن خلال
تـــوفيــر المـســاعــدة المـلمــوســـة، عن
طــــــريـق الاسـعــــــاف الــــضــــــريــبــي
وتحـــسـيـنــــات الـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة
لـلبلـد معـا، كـان كـرومـر يـامل ان
يـبـنـي طــبقـــــة اهلـيــــة مــن ملاك
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ضـبــــاط )الحــــدود الهـنــــديــــة( في
القـسـم المبكـر مـن عملـيهمــا قبل
ان يــصـبحـــا مـنـــدوبـين ســـامـيـين
للعـراق. وقـد وفـرت تجـربـة دوبـز
ـــــة ـ ـــــى )الحـــــدود الـــــشــمـــــالــي عل
الغربية(.وفي بلوشستان النموذج
لــسيـاسـته العـامــة نحــو القبــائل
ــــــــواقـفـه مـــن امـــتـلاك الارض، ولم
وكـانت تهـيمن علـى طـريقـة دوبـز
بنـوع خـاص  سيـاسـة الكـولــونيل
سيـر روبـرت سـانـدمـان، المحـسنـة
من عـام 1868 فـصـاعــدا، عنـدمـا
عـين الاخيـــر في منـصـب المنــدوب
المـسـاعــد لمنـطقـة دارا غـازي خـان
في بلـوشـستـان، وجـرى تـرسـيمهـا
علـــــى نحــــو مـتــــزايـــــد بعــــد عــــام
.1875 واصبح نمـوذج ساندمان "
لـلامبـريــاليـة الانـســانيــة" محك

السياسة العشائرية العراقية. 
والاكـثــــر مـبــــاشــــرة ، ان تجــــريــــة
هنـري دوبـز في العـمل تحت ادارة
ــــــــــذيــــن خـلـفــــــــــوا واحــــــــــد مــــن ال
ـــــــر هـ ـ ـــــــدمـــــــان، وهـــــــو ســـي ســـــــان
مكمـاهون، في بلوشـستان، قد ورد
ذكرهـا في مناسبـات عديدة خلال

تكوين السياسة.
لقـد كـانت الـوحـدة الـتي هيـمنت
علــــى طـــــريقــــة ســــانــــدمــــان هـي
القبيلة )أو العـشيرة(. فقد كانت
بالـنسبـة له الطـريقة الابـتدائـية
الــتــي يمـكــن بهـــــا فهــم المجــتــمع
PATHAN ــــــي ــــــتــهــــــــــــــــــان ــــــب ال
والبلوشـي. وكان تصـور سانـدمان
التــركـيبــة الـقبـليــة انهــا تــركـيبــة
انتقال عمودي للسلطة : )في كل
قبيلـة بتهـانيـة أو بلـوشيـة، مهـما
كـانت ديمقـراطيـة ، هنـاك رؤسـاء
ـــــر أو اقـل نفـــــوذا ونـــظـــــام ذو أكــث
سلــطــــة قــبلـيــــة"، وكــــانـت هـنــــاك
اعـانـات مــاليــة خصـصت لهـؤلاء
ـــــــوا يـــتـلـقـــــــون ـــــــرؤســـــــاء وكـــــــان ال
التــشجـيع علــى تقــديم الــرجــال
لـلخـــــدمـــــة في القـــــوات المجــنـــــدة
القـبليـة الـتي اقـامهـا سـانـدمـان.
وقـد ادى استخـدام البـريطـانيين
حكمهـم من اجل فـرض القـانـون
والنـظام إلى تقويـة سلطة هؤلاء

الرؤساء القبليين بصورة اكبر.
لقـــــد ظلــت تجـــــربـــــة دوســـــون في
مصــر متبـاينــة بشـدة مع تجـربـة
دوبـز في الهنـد. وكـان دوسـون ، في
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النـــــــــواح علــــــــــى اللغـــــة والواقــــــــع العالـمــــي
 عماد مجيد محمد
ولــد الكـثيــر مـنهـم في الغــربــة وتعـلمــوا
تـلـك الـلـغــــــات)وبـعـــضـهـــم يـكــــــادون لا
يعــرفـــون غيــرهــا وقــومـيتـهم عـــربيــة أو
كــــرديــــة (، ألــيــــس المفـــــروض أن يهــتــم
واضعـو دستورنـا الجديـد بهم ويـأخذوا
مصـالحهـم بصفـتهم مـواطنـين أيضـاً)
ألـيـــس الـــوطـن لـلجـمــيع( والـــدسـتـــور
يـــــأخـــــذ مـــصــــــالح الــكل ! وكــم تـكـــــون
أعـــــــــدادهـــم في مـخـــتـلـف المـــــــــدن ، كـــم
سيـرجع ـ دعـونـا نقـول من ألمـانيـا مثلاً ـ
إلـى بعقـوبــة أو العمـارة أو الـبصـرة وكم
ــــــائـهـــم، وجـــمـــيـعـهـــم يـكــــــون عــــــدد أبـــن
سيكونـون من المثقفين أو من المتعلمين
على الأكثر ) إذا لم تجننهم الغربة ( ..
وهل مــن المــتـــــوقـع أنّ لغـــــة الـــســمـــــاوة
الثانية ستكون من الناحية التطبيقية
هي اللغـة الألمانـية مـثلا؟ً وترى لافـتات
المحـــال مكـتـــوبـــة بـــأكـثـــر مـن لغـــة غـيـــر
محلـية ؟. ربما ، لم لا ، ويتجادل  موزع
ـــاللغـــة الــشـــاي في المقهـــى مع روادهـــا ب
السويدية ، وعازف الـربابة بالروسية، )
لم يـتكــامـل عنــدي الخيــال الحـضــاري
لـلمـجتـمع المــدني فــالمفــروض الاّ أقــول
مقهــى بل نــادِ ومكــان الــربــابــة أتحــدث
عـن عـــازف الـــسكـــسفـــون... فـمفـــاهـيـم
المجـتمع المــدني هـي التـي نحتــاج اليهـا

وليس مفاهيم المجتمع الأهلي( .
الن يـساعـدنا هـذا على التـرجمة ونقل
ثـقافـات الشعـوب والتـواصل الحـضاري
الخ. وهـل يعـيق تــطـــورنـــا الحــضـــاري؟
كـمـــا يـــدعــي بعـــضهــم أم العـكـــس هـــو
الــصحـيح؟ . ألـيــس لجـنـــوب أفـــريقـيـــا
الــسبـق بتـبنـيهــا أحـــدى عـشــرة لغــة في
ـــى ــــون عل دسـتـــورهــــا؟ . أم نحــن مقــبل
تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بتبني
خـمـــس عـــشـــرة لغـــة مـثـلاً. أم أن الحل
الأمثل لنـا هو أن نـكون بلا لغـة رسمـية
أصلاً. نحـن نتـــرقب جــواب بــرلمـــانيـينــا
ـــاقـــشـــات ـــر المـن ونـنـتــظـــر بفـــارغ الــصـب
ـــا العـتـيـــد الـــشعـبـيـــة لمــســـودة دسـتـــورن
ونـتـــائج الاسـتفـتـــاء العـــام علـيه الـتـي

ستقرر مصيرنا سنوات طوال قادمة .
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والفـرنــسيـة(. وفي أمــريكــا الجنــوبيـة :
بـوليفيـا والبـيرو)الاسـبانـية والأيمـارية

والكيشوا(.
وهنـاك دولـة لـديهـا أحـدى عـشـرة لغـة
رسـميــة هـي جنــوب أفــريـقيــا .انّ تكــون
بــدايــة  وجــود لغــات وطـنيـــة وقبــائـليــة
ـــد الـتـي شـيء والـلغـــة الـــرسـمـيـــة للــبل
يتـبنــاهــا الـــدستـــور شيء آخــر . فــأمــام
القـــارئ دول لـيــسـت هـنـــاك علاقـــة بـين
لغـــاتهـــا المحلـيـــة واللغـــة الـــرسـمـيـــة في
دسـتـــورهـــا . وهـي مـنـتـــشـــرة في طـــول
الأرض وعــرضهــا .يمكـن أن تتـبنــى أيــة
دولة في العـالم أي عـدد من اللغـات بما

يماشى مصالحها ويسير شؤونها .
ان تعـــدد الـلغـــات الـــرسـمـيــــة لا يعــيق
استقـرار البلـد ولا تطـوره .ليـس هنـاك
مـن معنــى وليـس هنــاك مبــرر للخـوف
مـن انـــدثـــار لغـــات أو مـــزاحـمـــة لغـــات .
أكتب معاملتك باللغة المعترف بها لغة
رسـمـيــة . ولـيـت الأمـــر يكــون : بـــاللغــة
الـتــي تعــــرفهـــا . وهـنـــاك مـتـــرجـمـــون
.وحـتى عـدم الاعتـراف بأيـة لغـة للبـلد
بـــأكـمـله لغـــة رسـمـيـــة  ) وإنْ كـــان دولـــة
عــظـمـــى أو دولـــة صغـــرى ! ( لـن يعـيق
تطـور أو استقـرار ذاك البلـد ) أمـريكـا ،
فــنـلــنــــــدا الـخ ( .وجــــــود لـغــــــة واسـعــــــة
الانـتــشـــار يــســـاعـــد علـــى تـبـنـيهـــا لغـــة
رسـمـيـــة، خـــاصـــة إذا كـــان لهـــا ألف بـــاء
ونحو وصرف فضلا عن الاداب والعلوم
.وعدم وجود ألف باء للغة معينة يعيق
ـــالـتـــأكـيـــد تـبـنــيهــــا لغـــة رسـمـيـــة في ب
الـدستـور . يـرينـا التـاريخ شـواهـد علـى
أن بعـض اللغــات الحيـة قـد تم تـبنـيهـا
لغــات رسـمـيــة ثـمّ كـتـبـت لهـــا ألف بـيـت
لاحقــاً ) كمــا جــرى بعــد ثــورة اكتــوبــر(
ولمـــاذا لا تكـــون اللغــة الانجـليــزيــة لغــة
رسمية أخرى في العراق طالما هي اللغة
العـــاملـــة لـكل جـــامعـــاتـنـــا، وفي بعــض
مـــدارسـنـــا هــي لغــتهـــا الـــدراسـيـــة مـن
الـصف الأول الابتــدائي .    والآن وبعـد
أن يـرجع الملايين من الـذين هـاجروا أو
هُجـّــروا أو هـــربـــوا، مع أولادهـم،الـــذيـن
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دول أفـريقيـة لـديهـا لغـة ثـانيـة إضـافـة
للغــة الفــرنــسيــة هـي : غيـنيـــا بيـســاو:
الاسـبـــانـيـــة ، بـــورونـــدي: الـــروانـــديـــة ،
أفـريقيـا الوسـطى الـسانغـو ، وجيبـوتي
ـــا الــصـــومـــال وتـــشــــاد:  العـــربـيـــة . أمّ
فلغـتــاهــا الــرسـمـيـتــان هـي : العــربـيــة
والـــصــــــومــــــالــيــــــة . وهــنـــــــاك أربع دول
ــــديهــــا لغـتـــان احـــداهـمـــا أفــــريقـيـــة ل
الانجلـيـــزيـــة هـي : تـنـــزانـيـــا وكـيـنـيـــا :
الـســواحـيلـي ، ليـســوتــو : الـســوثــويــة ،
ســـوازيلانـــد: الــســـوازيـــة . وفي أمـــريكـــا
الجنـوبيـة للبـارغـواي لغتـان رسمـيتـان
ـــانـيـــة والجـــورانـيـــة . وفي هـمـــا : الاسـب
أمـــريكـــا الــشـمـــالـيـــة : كـنـــدا لغـتـــاهـــا :
الانجليـزيــة والفـرنــسيـة . امـا في أوربـا
فـالـدول الـتي لهــا لغتـان رسمـيتـان هي
إيــرلـنــدا  الايــرلـنــديـــة والانجلـيــزيــة ،
قبــرص: التــركيــة واليــونــانيــة . أمـّـا في
آسـيـــا ، فـــالـــدول الـتـي لـــديهـــا لغـتـــان
رسمـيتــان : أفغــانــستـــان ) البــشتـــونيــة
والـــــــداريـــــــة ( ، الـهـــنـــــــد ) الـهـــنـــــــديـــــــة
والانجلـيــزيـــة (، الفلـبــين ) الفلـبـيـنـيــة
ـــــــــا في الـعـــــــــراق والانجـلـــيـــــــــزيـــــــــة( . أمّ
فــالــدستــور يعـتمــد ليـس لغـتين وإنمــا
لغـــة ونــصف ! ذلـك أنّ اللغـــة الكـــرديـــة
رسـمـيـــة في كـــردسـتـــان . هــــذا وبغـــداد
يـسـكنهـا مــواطنـون أكــراد أكثــر من ايـة
مــديـنــة أخــرى في العــالـم ...    وهـنــاك
دول لا تتبنـى لغة رسمية في دستورها )
ـــالـلغـــة الـتــي تعـــرفهـــا وهـنـــاك تـكلـم ب
مـترجمون، أو الـكل يفهمونك ، أو الكل
لا يـفهــمـــــونـك ، لا أدري( أو شــيء مــن
هذا القبيل . وهـذه الدول هي ، وحسب
ــــورج ، ــــوكـــســمــب القــــارات ، فـــنلــنــــدا ول
الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة ، ملاوي ،
وإرتيــريــا .     وتــوجــد دول لــديهــا ثلاث
لغــات رسميـة . منهـا في أوربـا : بـلجيكـا
)الهـولنـديـة والفـرنـسيــة والايطـاليـة (
وســـويـــســــرا ) الفـــرنـــسـيـــة والألمـــانـيـــة
ـــدا والإيــطـــالـيـــة(. وفي أفــــريقـيـــا: روان
)الانجليـزيـة والفـرنـسيـة والـروانـديـة(،
وجــــزر القُــمــــر )القـُمـــريــــة والعـــربـيـــة
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لـنفـسهــا لغـات رسـميــة ، غيــر لغـتهـا أو
لغاتها المـتداولة أو غير لغـاتها القومية
أو الـــوطـنـيــــة . ولهـــذا الأمـــر ارتـبـــاط
بــالمــاضـي الاسـتعـمـــاري وبلغــة مـثقفـي
الـبلـــد والجـــامعـــات الـتـي درســـوا فـيهـــا
أثنــاء المــرحلـــة الاستـعمــاريــة وبعــدهــا،
وربمـــــــا بـلـغـــــــة الإداريـــين  والمـــــــزارعـــين
والـعـــمــــــال الـفـــنـــيـــين في مــــــزارع وورش

المالكين الأجانب  ..
الدول الافريقية التـي تتخذ الفرنسية
لغـــة رسـمـيـــة هـي: غـيـنـيـــا ، وبـــوركـيـنـــا
فـاسـو، وســاحل العـاج ، والـسيـنيغـال ،و
ـــــوغـــــو، أمـــــا في ـــــون ، وت بــنـــين ،و الغـــــاب
الكـونغـو فـتضـاف لغتـان عـاملتـان همـا
اللـنغــاليــة والمــونــوكــوتــونــا . أمــا الــدول
التي لغتها الـرسمية الانجليزية فهي :
ناميبيا ،و زيمبابوي ،و ليبيريا ، وغانا ،
وسيـــراليــون ، وبــوتـســوانـــا حيـث اللغــة
التـســوانيــة تعــد لغـة وطـنيـة . والـدول
الـتي لغتـها الـرسميـة البـرتغـاليـة هي :
مــوزامبـيق ، و أنغــولا ، وغيـنيــا بيـسـاو .
وفي أمــريكــا الجنــوبيــة هنــاك ست دول
ـــانـيـــة هـي : لغــتهـــا الـــرسـمـيـــة الاسـب
فـنـــزويلا ، وكـــولـــومـبـيـــا ،و الاكـــوادور ،
والأرجـنـتـين ، وتــشــيلـي ، والأورغـــواي ،
وهـنـــاك دولـــة واحـــدة تـتحـــدث بـــاللغـــة
الفـــرنــسـيـــة هـي غـــويـــانـــا الفـــرنــسـيـــة ،
وســورينـام اللغـة الهــولنـديـة ، وغـويـانـا
التعاونية اللغـة الانجليزية ، والبرازيل
هي الوحـيدة في أميـركا الجـنوبيـة التي
لتهـا الــرسميــة هي اللغـة البـرتغـاليـة .
ـــا اللغـــة الـــرسـمـيـــة للـنـمــســـا وفي اوروب
ولـيـــشـتـنـــشـتـــايـن هـي الألمـــانـيـــة . ولـم
يــشـمل الإحـصــاء أمـــريكــا الــوسـطــى .
أمـــا الـــدول الـتـي تـبـنـت في دسـتـــورهـــا
لغـتـين رسـمـيـتـين فعـــددهـــا كـثـيـــر ) ولا
أتحــدث عـن دول الاتحــاد الــســوفـيــاتـي
الـســابق لأنهــا جمـيعــاً  كــانـت بلغـتين ،
وليـس في بعـضهـا علاقــة بين لـغتهـا في
الدسـتور ولغاتها المحلـية . في أفريقيا :
الكــامـيـــرون والكـــونغــو الـــديمقــراطـي:
الانجليـزية الفـرنسيـة ، وهنـاك خمس
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